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كابول ـ العربي الجديد

وضــعــت حــركــة طــالــبــان قـــوانـــن صــارمــة 
خاصة بالنساء حين سيطرت على الحكم 
 ،2021 آب  أغسطس/  فــي  أفغانستان  ــي  ف
وأنهت عيشهن فترة عقدين في جو من الحرية، ما 
سمح لهن بتحقيق تقدّم ملموس في كل المجالات، 
ومــنــحــن نــوعــا مــن الاســتــقــالــيــة فــي إدارة شــؤون 
حــيــاتــهــن وأســـرهـــن. اشــتــغــلــت نــســاء أفــغــانــســتــان 
فــي مــجــالات كثيرة قبل أن تسيطر طــالــبــان على 
الحكم في أفغانستان، وامتلكن حضوراً قوياً في 
القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وأنـــشـــئـــت لـــهـــن وزارة الــــشــــؤون الــنــســائــيــة الــتــي 
تحوّلت بعد تولي طالبان الحكم إلى وزارة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإثــر إغــاق طالبان 
أبــــواب الــعــمــل والتعليم فــي وجـــه الــنــســاء، تــأثــرت 
حياتهن سلباً إلــى أبــعــد الــحــدود، وتعرضن إلى 
كثير من الأمراض النفسية والمشاكل الاجتماعية. 
 بتن يعشن تحت ضغوط الأعراف والتقاليد، 

ّ
وهن

في ظل مشاكل اجتماعية كثيرة.
وما يلفت الانتباه هو حصول بعض النساء على 
عمل داخل المنزل من خلال الترجمة والكتابة على 
الكومبيوتر. ومــع أن عددهن ضئيل جــداً، لا تزال 

ــتــطــور، وقــد تستفيد شريحة  القضية فــي طــور ال
كــبــيــرة أخـــــرى مـــن هــــذه الــتــجــربــة فـــي المــســتــقــبــل، 
وتجد أعمالًا داخل المنزل، ما يشكّل وسيلة جيدة 
لــهــن للحصول عــلــى رزق، وأيــضــا لــانــشــغــال عن 
أوضـــاعـــهـــم الــنــفــســيــة الــصــعــبــة وهـــمـــوم الــحــيــاة.  
ــال مـــع ســيــاســات  ــمــ وعـــمـــومـــا تــتــمــاشــى هــــذه الأعــ
طالبان والأعراف السائدة، لذا لا خوف لدى النساء 

من خسارة عملهن أو مواجهة تبعات ثقيلة.
تـــقـــول زهـــــرا ذبـــيـــح الـــلـــه )35 عـــامـــا( الـــتـــي عملت 
فــي وزارة الــشــؤون الاجتماعية بــن عــامــي 2018 
و2021، مــا ســمــح لــهــا بــإتــقــان الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
»العربي الجديد«: »تعرضت إلى أمراض نفسية  لـ
قوية، وواجهت مشاكل اقتصادية حادّة في المنزل 
بتأثير إقالة طالبان زوجي المسكين من عمله في 
وزارة الاقتصاد، ما جعله يزاول أي عمل يجده في 
السوق أو المطاعم، وهو ما أرهقه جداً، في حين ظل 
ــى أدنــى الاحتياجات والمقومات.  منزلنا يفتقر إل
ــة  ولاحــقــا تحدثت مــع صديقة لــي تعيش فــي دول
أوروبية فاقترحت عليّ أن أتواصل مع مؤسسات 
 مؤسسة تعمل في 

ً
للعمل عن بعد، ووجــدت فعلا

مجال ترجمة الكتب، وحصلت على عمل مترجمة 
غير متفرغة مــن اللغة الإنكليزية إلــى البشتوية 
والفارسية والعكس. ومنذ عشرة أشهر، تحسّن 

ــا أكــســبــه شــهــريــا يــكــفــي أســرتــي  حــالــنــا كــثــيــراً، ومـ
وأكــثــر. تــرك زوجــي عمله الشاق في أحــد المطاعم، 
وهو يتعلم اللغة الإنكليزية حالياً كي يساعدني 
في المستقبل، خصوصاً أنه يجيد اللغات المحلية، 
ــكـــون مــســتــعــداً لــانــضــمــام إلـــــيّ في  وأتــــوقــــع أن يـ
أعــمــال الترجمة«. تضيف: »عملي الحالي أفضل 
مــن الــســابــق فــي فــتــرة حــكــم الــرئــيــس أشـــرف غني 
حــن كنت أعــمــل فــي وزارة الــشــؤون الاجتماعية، 
لأن الربح جيد وأعمل متى شئت وفــي أي مكان، 
وفي وقت الفراغ يمكن أن أزيد العمل وأربح أكثر، 
لكن المشكلة التي أعاني منها هي أنني الآن أخاف 
على مستقبل بناتي فــي هــذه الــبــاد. هــن يذهبن 
إلى المدرسة حالياً لأنهن صغيرات، لكن إذا كبرن 
واســـتـــمـــرت ســيــاســة طــالــبــان عــلــى المـــنـــوال نفسه 
مـــاذا ســيــكــون مستقبلهن؟ أنـــا وزوجــــي حــائــران، 
ومـــا يــريــحــنــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هـــو أن المــشــاكــل 

الاقتصادية زالت«.
وبالنسبة إلــى مينه محمود التي واجهت مشكلة 
وصول طالبان إلى الحكم بعد عام من تخرجها من 
كلية الحقوق، ما أنهى حلمها بأن تصبح قاضية 
»الــعــربــي  أو مـــدرســـة قـــانـــون فـــي جــامــعــة، فــتــقــول لـــ
الجديد«: »ربما باتت أحلامي تحت التراب، لكنني 
لم أفقد الأمل تماماً، وتحوّلت إلى البحث عن العمل 

في مجال التجارة، ثم ساعدني أخي محمد ياسر 
في هذا الأمر، ليس من أجل توفير احتياجات المنزل 
لأن الوضع الاقتصادي لأسرتي جيد، لكن كي أعمل 
وأتفادى الدخول في حالة نفسية صعبة، خصوصاً 
أنني كنت أفكر دائماً بأن ما تعلمته ضاع. وبعدها 
عثر شقيقي لي على عمل في ترجمة كتب من اللغة 
الإنكليزية إلــى لغتي البشتوية والــفــارســيــة، وأنــا 

مرتاحة جداً في مزاولة هذا العمل«.

مجتمع
ع ارتفعت بشكل حاد في الولايات المتحدة، لا سيما 

ّ
أظهرت دراسة جديدة أن معدّل وفيات الرض

الفدرالية لحق  الضمانة  العليا  إلغاء المحكمة  التي تلت  الخلقية، في الأشهر  التشوهات  بسبب 
الإجهاض. ووضعت 20 ولاية على الأقل قيوداً جزئية أو كلية على الإنهاء الطوعي للحمل. وقالت 
ع في الأشهر 

ّ
أستاذة علم الأوبئة المتخصصة في الصحة الإنجابية ماريا غالو، إن وفيات الرض

التي أعقبت قرار المحكمة العليا »كانت أعلى مما توقعنا«، بعدما كانت الأرقام مستقرة إلى حد 
)فرانس برس( ما، مع ارتفاعات أو انخفاضات مرتبطة بتأثيرات موسمية.�

الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان،  حــذرت مسؤولة عمليات الاتحاد 
ــي روبـــرت، مــن أن الــوضــع فــي الــبــاد يتدهور فــي مــجــالات المــســاعــدات الإنسانية والخدمات  ــوت ل
الصحية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي والبري. وأشارت روبرت إلى »مقتل أكثر من 
ألفي شخص وإصابة آلاف آخرين من المدنيين، وإلى زيادة القلق من تصعيد العنف«. وتحدثت 
عن »نزوح أكثر من مليون شخص ثلثهم من الأطفال بسبب الهجمات الإسرائيلية وفقاً للسلطات 
)الأناضول( اللبنانية، ما يصعّب العمل في مجال تقديم الخدمات الصحية«.�

مسؤولة دولية: تدهور الوضع الإنساني في لبنانالولايات المتحدة: ازدياد وفيات الرضّع

يقول محمد ياسر لـ»العربي الجديد«: »كانت أختي 
تقول دائماً إن ما تعلمته ضاع لأنها تجلس في 
المنزل مثل غيرها من النساء، لكنها حصلت في 
الترجمة،  مجال  في  عمل  على  طاف  م ل ا ة  ي ا ه ن
تزاوله من مكان وجودها في مكتب  ــذي  ل وا
وفخر  باعتزاز  تشعر  بالتالي  وهي   . ل ز ن م ل ا ب ص  ا خ
الحصول  في  نجحت  بعدما  حالياً  ل  م ع ت ا  ه ن لأ

على تعليم قبل سيطرة طالبان«.

عمل في مجال الترجمة

حــــدّد الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــلــنــازحــن 
ــادروا مــراكــز  ــن غـــــ ــذيـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
الإيــــواء شــمــال قــطــاع غــزة تحت سيف 
الـــتـــهـــديـــدات، مــــمــــرات لــتــهــجــيــرهــم مــن 
ديارهم زاعماً أن تلك المسارات »آمنة«، 
لكنها كانت محفوفة بــالأهــوال والمــوت 
والمخاطر. الممرات التي تمتد من شمال 
إلـــى جــنــوب قــطــاع غـــزة الــــذي يتعرض 
لإبــادة وتطهير عرقي ينفذها الجيش 
الإسرائيلي منذ 18 يوماً، تحولت إلى 
مصيدة استهدف خلالها الفلسطينيين 
ومــن بينهم نــســاء وأطــفــال. الــنــازحــون 
ــارات ســيــراً  ــ ــــسـ ــذه المـ ــ ــــذيــــن ســـلـــكـــوا هـ ال
ــم يخضعوا للتوجيهات  على الأقـــدام ل
الإسرائيلية بالتوجه إلــى الجنوب، بل 
غــيــروا وجهتهم قاصدين مدينة غزة 
المحاذية لمحافظة شمالي القطاع. ورغم 
أنهم يتضورون جوعاً وعطشاً جــراء 
قطع إمــدادات الطعام والمياه عنهم منذ 
بــدء الإبــــادة فــي الــســادس مــن أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري ومشقة الطريق 
ــوا لمــخــاطــر  ــعـــرضـ الـــطـــويـــل، إلا أنـــهـــم تـ
الاستهداف الإسرائيلي، ما أسفر عن 
مقتل وإصابة عدد منهم. يقول هؤلاء 
إن الواقع أثبت كذب الجيش الإسرائيلي 
ــنـــة«،  ـــ »المــــســــارات الآمـ ــا يــتــعــلــق بـ فـــي مـ
ــهــم تــعــرضــوا وهـــم يسيرون  مبينين أن
ــان  ــبـــاشـــر. وكــ خـــالـــهـــا لاســـتـــهـــداف مـ
المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي ووزارة 
الداخلية في غزة، قد حذرا أكثر من مرة، 
من أن الجيش ينفذ عمليات إعدام بحق 
المــواطــنــن فــي طــريــق انــتــقــالــهــم لمناطق 
الــجــنــوب عــبــر المـــمـــرات آمــنــة المــزعــومــة، 

كذلك يتم استهداف أماكن النزوح.
)الأناضول(
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خلال إخلاء جباليا )عمر القطاع/ فرانس برس(



استهدافاً  تشكل  الإسرائيلية  »التهديدات  أن 
لــلــقــطــاع الــصــحــي فـــي كـــل لـــبـــنـــان، ولــأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــن، ولمــســتــشــفــى عــمــره أكــثــر مـــن 40 
عــامــا شــيــد بجهد شــخــصــي، وهـــو مستشفى 
جامعي خاص وتعليمي تابع لوزارة الصحة 
ويلتزم  الــلــه،  لحزب  وليس  حــصــراً،  اللبنانية 
الــلــبــنــانــيــة«. يــضــيــف: »مــا  الــقــوانــن  بتطبيق 
من دعــم مــادي للمستشفى، بل يعمل باللحم 
ــقــــراء«. يــضــيــف:  ــفــ ــعــــروف أنــــه أب الــ الـــحـــي ومــ
»هـــذه الــتــهــديــدات لا تــضــرب الــقــطــاع الصحي 
لبنان،  في  الطبي  التعليمي  القطاع  بل  فقط، 
من  متدرّبين  المستشفى طلاباً  يستقبل  حيث 
العربية  بــيــروت  وجامعة  اللبنانية  الجامعة 
والتمريض  الطب  تخصصات  من  وغيرهما، 
والصيدلة والعلاج الفيزيائي واختصاصيي 
ــرّج المــســتــشــفــى ســنــويّــا مــئــات  الــتــغــذيــة. ويـــخـ

الأطباء«. 
ويشير علامة إلى أن »مستشفى الساحل هو 
مستشفى جــامــعــي لــكــل المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان، 
من مواطنين ولاجئين سوريين وفلسطينيين 
ــار مع  ــ ــذا الإطــ ــد تــعــاقــدنــا فـــي هــ ــانــــب، وقــ وأجــ
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالـ الــاجــئــن ووكـ
المستشفى  سع 

ّ
ويت ــروا(«.  ــ )أونـ الفلسطينيين 

المرضى كل شهر،  ي سرير ويعالج آلاف 
َ
لمائت

عمليات  من  المتكاملة  الطبية  الرعاية  ويوفر 
جراحية وعناية فائقة وعلاج أطفال وخدمات 
ــــوارئ. ويــكــشــف أنــــه حــتــى يــــوم الاثـــنـــن،  ــطـ ــ الـ
قسم  فــي  مريضاً   30 يعالج  المستشفى  »كـــان 
غسيل الــكــلــى، إذ لا يمكن لــهــؤلاء المــرضــى أن 
أحوالهم  تتدهور  وإلا  الــعــاج،  عــن  ينقطعوا 
الــصــحــيــة، وقــــد يــتــهــددهــم المــــــوت. وكـــــان من 
المفترض أن نقدم العلاج لمرضى السرطان كما 
جــرت الــعــادة كــل يــوم ثــاثــاء، لكن التهديدات 
ــي الـــعـــاج، ما 

ّ
الإســرائــيــلــيــة مــنــعــتــهــم مـــن تــلــق

التهديد  أخذنا  حياتهم.  على  سلباً  يؤثر  قد 
بحياة  المخاطرة  نقبل  ولــم  الجد  على محمل 
المرضى أو الموظفين، فقمنا بإخلائه، وعملت 
الــــفــــرق الإســـعـــافـــيـــة عـــلـــى نـــقـــل المــــرضــــى إلـــى 

مستشفيات أخرى«. 
من جهته، يوضح مدير عام مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي الحكومي، الدكتور جهاد 
»الاستهداف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ سعادة، 
المقيمين بجانب  مــن  عــدداً  طــاول  الإسرائيلي 
تضررت  المستشفى  مــداخــل  لكن  المستشفى، 
وكذلك معظم طوابقه، بما فيها تلك الموجودة 
تــحــت الأرض، حــيــث تــســاقــط الـــزجـــاج فــي كل 
مــكــان. الــعــدو لا يــفــرّق ولا يــكــتــرث لأي شــيء، 
وعــلــيــنــا ألا نــنــســى مـــا تـــعـــرّض لـــه مستشفى 

المعمداني في غزة. لذلك، نتوقع كل شيء«. 

بيروت ـ سارة مطر

ــيـــطـــرت عــلــى  ــة مــــن الــــذعــــر سـ ــالــ حــ
القطاع  فــي  والعاملين  اللبنانيين 
ــيـــل الاثــــنــــن الـــثـــاثـــاء،  الـــصـــحـــي لـ
لحزب  نفق  بوجود  الإسرائيلية  المزاعم  عقب 
الله اللبناني أسفل مستشفى الساحل الطبي 
)الضاحية  الجامعي في منطقة حــارة حريك 
الجنوبية لبيروت(، وبعد الغارة الإسرائيلية 
ــتـــهـــدفـــت مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى رفــيــق  ــتــــي اسـ الــ
الـــحـــريـــرى الــجــامــعــي الــحــكــومــي فـــي منطقة 
)بـــــيـــــروت(، وأدت لاســتــشــهــاد عــدد  الـــجـــنـــاح 
مـــن المـــدنـــيـــن وجـــــرح الـــعـــشـــرات. الــتــهــديــدات 
من  القلق  أثـــارت  للمستشفيات  الإســرائــيــلــيــة 
المعمداني  مستشفى  مجزرة  سيناريو  تكرار 
ومجمّع الشفاء الطبي وغيرها من المستشفيات 
فــي قــطــاع غــــزة. ونـــاشـــدت الــجــهــات الرسمية 
والــفــاعــلــة فــي الــبــاد وضـــع حــد لــانــتــهــاكــات 
وضــرورة  لبنان،  بحق  المستمرة  الإسرائيلية 
ــاعـــات الــطــبــيــة  ــقـــطـ تــحــيــيــد المــســتــشــفــيــات والـ
الصحية  الرعاية  طــواقــم  وحماية  والصحية 
وســيــارات الإســعــاف. ودعـــت إدارة مستشفى 
الساحل وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى 
لدحض  الثلاثاء  المستشفى صباح  في  جولة 
مــزاعــم جــيــش الاحـــتـــال الــــذي يــحــاول تبرير 
والصروح  الطبية  المؤسسات  على  اته  اعتداء
رفيق  إدارة مستشفى  عــقــدت  كــمــا  الــصــحــيــة. 
أعقبه  صحافياً  مــؤتــمــراً  الجامعي  الــحــريــري 
لتفقد  المستشفى،  حــرم  داخــل  إعلامية  جولة 

الأضرار المادية التي لحقت به. 
وأكد مدير عام وزارة الصحة اللبنانية فادي 
ــل مــســتــشــفــى رفــيــق  ــ ســــنــــان، بـــعـــد جـــولـــة داخــ
الحريري، على ضرورة إبقاء القطاع الصحي 
الإسرائيلية. وأشــار  الإبـــادة  عــن حــرب  بعيداً 
 »العدو دمّر أكثر من 50 مركزاً صحياً 

ّ
إلى أن

و150 سيارة إسعاف واستشهد ما يزيد عن 
أكثر من 15 مستشفى«  150 مسعفاً وتــضــرّر 
 البعد 

ّ
لافتاً إلــى أن القطاع الصحي بعيد كــل

من أي أعمال غير صحيّة، وهو يخضع لنظام 
المؤسسات الدولية التي على اطلاع كامل على 
 »الاســتــهــداف 

ّ
ــال ســنــان إن مــا يــجــري فــيــه. وقـ

هذا هو من أخطر الاستهدافات التي تحرّمها 
كــافــة المــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة، ونطلب 
ــــي أن يـــحـــتـــرم المـــواثـــيـــق  ــــدولـ مــــن المـــجـــتـــمـــع الـ
ويضغط لإيقاف العدوان على لبنان والقطاع 
الـــصـــحـــي«. مـــن جــهــتــه، قــــال مــديــر مستشفى 
رفيق الحريري في بيروت جهاد سعادة إننا 
»تــعــرضــنــا أول مــن أمـــس لـــعـــدوان ســــواء كــان 
الاســتــهــداف مــبــاشــرا أم لا، فــا خــطــوط حمر 
 »الأضــــــرار الــتــي 

ّ
لــإســرائــيــلــي«، لافــتــا إلـــى أن

سجلت في المستشفى جسيمة وهناك 3 مبان 
بالجوار سوّيت بــالأرض وبعض الأشخاص 
لا يــزالــون تحت الأنــقــاض والــعــمــل جـــارٍ نظراً 
 أحــداً لم يصب 

ّ
لقوة الــغــارات«، مشيراً إلــى أن

بأذى من الطاقم والعاملين في المستشفى.
إلى ذلــك، يؤكد مدير عام مستشفى الساحل، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــازن عـــامـــة، لـــ الــدكــتــور مــ

مستشفيات 
لبنان

خوف من 
تدمير القطاع 

الصحي كما 
في غزة

تواجه المستشفيات في لبنان تهديدات إسرائيلية تذكر 
الشاشات،  على  غزة  قطاع  في  شهدوه  بما  اللبنانيين 
الدوليين  المسؤولين  مناشدة  إلى  المعنيون  ويسعى 
لتحييد المستشفيات في ظل زيف الادعاءات الإسرائيلية

إسرائيل تعتمد في لبنان 
السياسة ذاتها التي 

اتبّعتها في قطاع غزة

يواصل القطاع الطبي 
والاستشفائي القيام 

بواجباته الإنسانية
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يُــــشــــار إلـــــى أن مــســتــشــفــى رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
ـــ550 مــريــضــا، وهـــنـــاك 20  ــ ــســع لـ

ّ
الــحــكــومــي يــت

ــراً فـــي غــــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة لــأطــفــال  ــريـ سـ
والــكــبــار. كــمــا أنـــه مــن أكــبــر المــســتــشــفــيــات في 
ــرّة، ســواء  الأســ وعـــدد  المساحة  لناحية  لبنان 
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــقــطــاع الـــخـــاص. 
ويعد مستشفى مهماً على الخريطة الصحية 
لوزارة الصحة العامة في لبنان، ويلعب دوراً 
مهماً باعتباره مستشفى جامعيا وحكوميا 
فــي قــلــب بـــيـــروت، كــونــه قــريــبــا مــن الضاحية 
ــرم الــعــديــد من  الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، وقـــد أبــ
ــدد من  الـــشـــراكـــات مـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة وعــ
مرجع  وهــو  المحلية.  والجمعيات  الــســفــارات 
ــن قـــبـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة  مــعــتــمــد مــ
لــعــاج المــصــابــن  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــة  ووزارة 
في الحروب والــكــوارث الطبيعية. وقد ساهم 
بعلاج جرحى ومصابي حرب يوليو/ تموز 
2006 وضحايا الطائرة الأثيوبية التي سقطت 
فوق العاصمة بيروت، وكذلك ضحايا انفجار 

مرفأ بيروت. هذا، ويضم مستشفى الحريري 
مـــركـــزاً لــلــحــجــر الــصــحــي لـــحـــالات الإنــفــلــونــزا 
كــورونــا.  والكوليرا وجائحة  الــقــردة  وجـــدري 
استثنائيّاً لمركز  اليوم  المركز  وقد تحول هذا 
ــة بــــجــــروح المــــصــــابــــن جـــــــراء الــــعــــدوان  ــايـ ــنـ عـ
أوائل  أن المستشفى كان من  الإسرائيلي. كما 
المــســتــجــيــبــن لمــعــالــجــة الــاجــئــن الــســوريــن، 
مــنــذ بــدايــة أزمــــة الــلــجــوء. ويــضــم المستشفى 
كذلك طابقاً خاصاً باللجنة الدولية للصليب 
الــحــروب،  لمعالجة جرحى ومصابي  الأحــمــر، 
الصحية  بالتغطية  المشمولين  والمرضى غير 
أي  أو  اللبنانية  الصحة  وزارة  توفرها  التي 
جهات أخرى، كما تساهم اللجنة بدعم أعمال 
ويضم  المستشفى.  ــوادر  كـ وتــدريــب  الصيانة 
ــجــرى فيه 

ُ
الاخــتــصــاصــات، وت كــل  المستشفى 

عمليات جراحية من جراحة القلب والأعصاب 
وزراعــة  العيون  وجــراحــة  والمفاصل  والعظام 
ــراف  ــ ــة الــكــلــى وتـــركـــيـــب الأطـ ــ ــ الأعــــضــــاء وزراعـ
النفسية  الصحة  خــدمــات  إلــى  الاصطناعية، 
والــعــقــلــيــة والــــخــــدمــــات الــبــحــثــيــة ومــعــالــجــة 
المدمنين على المخدرات، وكذلك علاج مرضى 
الــســرطــان مــن الأطــفــال والــكــبــار، حــيــث توجد 

وحدة علاج كيميائي. 
بــدوره، يعتبر نقيب أطباء لبنان في بيروت، 
»الاســتــهــداف  أن  بــخــاش،  يوسف  البروفسور 
الطبية،  والطواقم  للمستشفيات  الإسرائيلي 
 

ّ
هو استهداف ممنهج ومخطط له بهدف شل

الجرحى  عــدد  أن  القطاع الصحي، خصوصاً 
الاســتــهــدافــات  لــكــن  ــريـــح.  جـ تــخــطــى 11.500 
لــيــســت أمـــــراً جــــديــــداً، إنـــمـــا بـــــدأت مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023، من 
الطواقم الإسعافية. ومؤخراً  خلال استهداف 
تم استهداف  أيلول 2024،  بعد 17 سبتمبر/ 
المستشفيات في جنوب البلاد بشكل مباشر، 
ــــاح غــــنــــدور، مــســتــشــفــى  مـــثـــل مــســتــشــفــى صـ

مرجعيون الحكومي، مستشفى ميس الجبل 
الحكومي،  جبيل  بنت  ومستشفى  الحكومي 
الخدمة. كما  وخــرجــت هــذه المستشفيات عــن 
استهدف مستشفى المرتضى ومستشفى دار 
– بعلبك  فــي منطقة دورس  الــجــامــعــي  الأمـــل 
)البقاع الشمالي(، إلى جانب تضرر عدد كبير 
في حديثه  المستشفيات جزئيّاً«. يضيف  من 
الطبي  القطاع  »يــواصــل  الجديد«:  »العربي  لـ
والاســتــشــفــائــي الــقــيــام بــواجــبــاتــه الإنــســانــيــة، 
الــتــي يحملها  رغــم كــل الصعوبات والأزمــــات 
على أكتافه منذ ســنــوات، ســواء جــراء الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد أو هــجــرة الأطــبــاء، لا 
يــــزال الــقــطــاع لــغــايــة الـــيـــوم يــقــف إلــــى جــانــب 
المواطن والجرحى. ولا نستغرب هذه الحملة 
وهذه الذرائع التي يطلقها العدو الإسرائيلي 
نــتــعــجــب أن يــســتــهــدف  أنــــفــــاق، ولا  بــــوجــــود 
مستشفيات أخرى لاحقاً مع ذرائع مختلفة«. 
 »خمسة مستشفيات 

ّ
أن إلــى  ويشير بخاش 

بــاتــت خــــارج الــخــدمــة فــي لــبــنــان، وأكــثــر من 
ــة. كـــمـــا أن  ــ ــيـ ــ ــة صــحــيــة أولـ ــايــ 100 مـــركـــز رعــ
أكثر مــن 150 ســيــارة إســعــاف تابعة للهيئة 
الصحية الإسلامية وجمعية كشافة الرسالة 
ــر الــلــبــنــانــي،  ــمــ الإســــامــــيــــة والـــصـــلـــيـــب الأحــ
الماضي.  الأســبــوع  خــال  مباشرة  استهدفت 
ــر مــــن 150 شـــهـــيـــداً مــن  ــثـ وتـــكـــبـــد الـــقـــطـــاع أكـ
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة، بــيــنــهــم 
أربــــعــــة أطــــبــــاء، وأكــــثــــر مــــن 200 جــــريــــح. مــع 
ذلــــك، نــحــن مــســتــمــرون بــالــعــمــل، وقـــد رفعنا 
الصوت ووجّهنا رسالة إلى منظمة الصحة 
ــم المــتــحــدة لــلــتــدخــل وإجـــبـــار  ــ الــعــالمــيــة والأمــ
الأمم  ميثاق  احترام  على  الإسرائيلي  العدو 
المتحدة واتفاقية جنيف التي تحيّد المدنيين 
والــطــواقــم الطبية عــن أي صـــراع، وتمنح كل 
مــدنــي حــقــه بــالاســتــشــفــاء. وســنــواصــل رفــع 
الــــصــــوت والــــصــــمــــود كـــمـــقـــاومـــن بــالــلــبــاس 

الأبيض«. ويبدي بخاش خشيته من »تكرّر 
ــاء الــطــبــي  ــفـ ــم فــــي مــجــمــع الـــشـ ــيــ المـــشـــهـــد الألــ
ومستشفى المعمداني، كون إسرائيل تعتمد 
في  بعتها 

ّ
ات التي  ذاتها  السياسة  لبنان  في 

قطاع غزة. لذلك، الهاجس والخوف كبيران، 
وتم اتخاذ القرار منذ نحو أسبوعين بوقف 
في مستشفيات  الــبــاردة  العمليات  استقبال 
الضاحية الجنوبية لبيروت، كونها تقع في 
على  كبير  خــطــر  وهــنــاك  مستهدفة،  منطقة 
الصحية،  الــطــوارئ  خطة  وضــمــن  العاملين. 
ــم نـــقـــل المــــرضــــى إلـــــى مــســتــشــفــيــات أخــــرى  تــ
خارج الضاحية الجنوبية، وتوجيه الطواقم 
الطبية في مستشفيات الضاحية الجنوبية، 
مــثــل مــســتــشــفــيــات بــهــمــن والـــرســـول الأعــظــم 
والــســاحــل، لــعــاج جــرحــى الــحــرب وخــدمــات 
الـــطـــوارئ فــقــط. أمـــا مستشفى ســانــت تــريــز 
الواقع في منطقة الحدث المحاذية للضاحية، 
فيخضع للتوجيهات ذاتها وتم نقل مرضاه، 
لــكــنــه مــســتــمــر بــكــل طـــواقـــمـــه وقــــدراتــــه، رغــم 
القصف الكثيف في محيطه، وبشكل متكرر«.

تحقيق

يوسف أبو وطفة

تــزامــنــا مـــع الــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــلــمــنــازل 
المناطق  في  السكنية  المربعات  وتفجير 
الشمالية مــن قــطــاع غـــزة، يــحــرق جنود 
ــتــــال مـــا تــبــقــى مـــن مـــنـــازل وأثــــاث  الاحــ
ومــــابــــس ومــــراكــــز الإيــــــــواء الـــتـــي تــمــت 
لاهيا  بيت  شــرقــي  فــي  عليها  السيطرة 
في  الإندونيسي،  المستشفى  في محيط 
ــلـــوب الـــذي  ــان الأسـ مــشــهــد يــعــيــد لـــأذهـ
اتبعه الاحتلال في مناطق عدة مع بدء 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 

العام 2023. 
الاحتلال  وأظهرت صــور نشرها جنود 
الإسرائيلي عبر صفحاتهم وحساباتهم 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــــواقـ ــلـــى مـ عـ
الجديد«،  »العربي  جمعتها  وشــهــادات 
حرق الجنود عدداً من المنازل والمدراس 
ــز إيــــــواء خــال  ــراكـ الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مـ
الأيــام الماضية في مخيم جباليا وبلدة 
غـــزة، تزامناً  قــطــاع  بيت لاهــيــا، شمالي 
الواسعة  العسكرية  البرية  العملية  مع 

التي دخلت أسبوعها الثالث. 
ــع  ــ ــ واسـ دمـــــــــــار  إلـــــــــى  الــــــحــــــرائــــــق  وأدت 
ــاعـــدت ألــســنــة الــلــهــب واســتــمــرت  وتـــصـ
ساعات طويلة من دون أن تتمكن طواقم 
الــدفــاع المــدنــي مــن الــوصــول إلـــى المــكــان 
ــــوات الاحـــتـــال وإطــــاق  ــــود قـ بــفــعــل وجـ
المباشر باتجاه من يتحركون في  النار 
ــواء من  ــ المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة لــلــقــطــاع سـ
قبل الطائرات المسيرة من دون طيار أو 

المدفعية. 
وللأسبوع الثالث على التوالي، يعيش 
ــوال »يــــوم  ــ ــأهـ ــ ــي مــــا يـــصـــفـــونـــه بـ ــ ــالـ ــ الأهـ
القيامة« نتيجة للظروف غير الإنسانية 
ظــل حصار خانق  فــي  يعيشونها  التي 
ــتــــال عــلــى نحو  ومـــشـــدد يــفــرضــه الاحــ
200 ألف شخص موجودين في شمالي 
ــى جـــانـــب الـــقـــصـــف ونــســف  ــ الـــقـــطـــاع، إلـ
ــز الإيـــــــــواء، إضــــافــــة لمــنــع  ــراكــ ــازل ومــ ــنــ المــ

إدخال الغذاء وانقطاع المياه. 
وواصــــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي ارتــكــاب 
المجازر، ما تسبب في استشهاد أكثر من 
600 فلسطيني، وإصابة المئات بجروح، 
إلــى رعاية طبية،  منها خطرة وتحتاج 
في وقت يدفع فيه الاحتلال نحو انهيار 
الشمال  مناطق  فــي  الصحية  المنظومة 
الــوقــود والمستلزمات  عــبــر مــنــع إدخــــال 
الطبية والأدويــة ويستهدفها بين فترة 

وأخرى. 
ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي من أسلوب 
الحرق وسيلة اتبعها في مناطق عدة في 
خانيونس ورفح وغزة وشمالي القطاع 
خلال فترة العمليات البرية. ويهدف من 
خلالها إلى منع عودة السكان إلى هذه 
صالحة  غير  مناطق  وجعلها  المــنــاطــق 
للعيش، غير أن استخدام هذا الأسلوب 
ــيـــا وجـــبـــالـــيـــا يـــتـــزامـــن مــع  فــــي بـــيـــت لاهـ
وتطبيق  التهجير  مخطط  عن  الحديث 

خطة الجنرالات. 
 ،

ً
طــويــا الفلسطينيين  مــنــازل  وتشتعل 

ولا تعرف نوعية المواد التي يستخدمها 
جيش الاحتلال في حرق المنازل، والتي 
تتسبب في دخان أسود وتآكل الجدران 
والأســـقـــف وبـــقـــاء الـــنـــار مــشــتــعــلــة لأيـــام 

وليس لساعات كما هو متوقع ومعتاد. 
وتشغيل  غــوث  وكالة  بيانات  وبحسب 
فــإن  ــروا(،  ــ )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
نـــحـــو 20 ألــــــف شـــخـــص أجـــــبـــــروا عــلــى 
الـــنـــزوح مــن مــخــيــم جــبــالــيــا قــبــل يومين 
بحثاً عن الأمان، بما في ذلك في ملاجئ 
الــوكــالــة، تــزامــنــا مــع انــقــطــاعــات واســعــة 
الــنــطــاق فــي الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت في 
مــديــنــة غـــزة والــشــمــال، إلـــى جــانــب عــدم 
الـــســـمـــاح بـــمـــرور شـــاحـــنـــات الــــغــــذاء في 
ــا بــكــمــيــات  ــهــ ــالــ ــال وإدخــ ــمـ مـــنـــاطـــق الـــشـ

شحيحة إلى مدينة غزة. 
ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لأهـــالـــي  ــــدعـ ــم الـ ــ ورغــ
الشمال،  مناطق  نحو  لــلــنــزوح  الــشــمــال 
واتــخــذوا  ذلـــك  رفــضــوا  أن معظمهم  إلا 
مــســارات نــحــو المــنــاطــق الــغــربــيــة لمدينة 
ــنـــاطـــق الــداخــلــيــة  غــــــزة، أو بـــقـــوا فــــي المـ
لــلــشــمــال، حــيــث يــنــزحــون مـــن بــيــت إلــى 
رغم  في مناطقهم  البقاء  آخــر محاولين 
لها  يتعرضون  التي  الــشــديــدة  المخاطر 
جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

وتتنوع الوسائل التي يدمر من خلالها 
الاحتلال الإسرائيلي المنازل، كاستخدام 
والمدفعي  الجوي  والقصف  الــروبــوتــات 
إلى جانب نسف المربعات السكنية عبر 
الألغام والبراميل المتفجرة التي تحدث 
ــزال، كما  ــزلــ ضــجــيــجــا يــشــبــه ضــجــيــج الــ
»العربي الجديد«.  يصف الأهالي ذلك لـ

ــنـــازل مـــع الــقــوانــن  ويــتــعــارض حـــرق المـ
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب، مـــا يــجــعــل الــجــنــود 
الــذيــن يــقــومــون بــهــذا الــفــعــل مــعــرضــون 
ــــذه المــاحــقــة  لــلــمــاحــقــة الــقــانــونــيــة، وهـ
تتطلب حراكاً شعبياً وقانونياً رسمياً، 
ولا سيما أن الكثير من جنود الاحتلال 
ــقــــومــــون بـــنـــشـــر هــــــذه الــــحــــرائــــق عــبــر  يــ
الــحــســابــات والــصــفــحــات الــخــاصــة بهم 

وبالمستوطنين للتباهي بهذه الأفعال. 
شــاهــدت المــســنــة ربــيــحــة المــقــيــد ملابس 
اقــتــحــم جيش  بــعــدمــا  تــحــتــرق  عائلتها 
ــد، شـــرقـــي بــيــت  ــمـ الاحــــتــــال مــــدرســــة حـ
الجنود  وأخــرج  القطاع،  لاهيا، شمالي 
ــنـــازحـــن واعـــتـــقـــلـــوا الـــرجـــال  ــالــــي الـ الأهــ
ــفـــال الــذهــاب  وطــلــبــوا مــن الــنــســاء والأطـ
المقيد  تقول  غــزة.  إلــى مدينة  أو  جنوباً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »رأيــــــت الــجــيــش  ـــ لـ
ــنـــا فــي المــدرســة  يــحــرق ملابسنا وأدواتـ
التي لا نملكها، نحن الذين خرجنا من 
دونـــهـــا لـــدى اقــتــحــام الاحـــتـــال المنطقة 

ــارج بــيــت لاهــيــا  وطــلــبــه مــنــا الـــنـــزوح خــ
ــفــــرح فــي  وشــــمــــال الـــقـــطـــاع. شـــاهـــدنـــا الــ
عــيــونــهــم وهــــم يـــحـــرقـــون مـــا تــبــقــى من 
لما  الــصــور  يلتقطون  وأخـــذوا  أشيائنا، 

يجري«. 
التي شاهدتها  الحرائق  أن  إلى  وتشير 
امـــتـــدت فـــي المــنــطــقــة الــتــي كــانــت تــوجــد 
التي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  فيها 
ــن المـــــــــدارس الــتــي  ــت مـــجـــمـــوعـــة مــ ــرقــ أحــ
كانت تعد مدارس إيواء لعشرات الأسر 
أمــا  المــنــطــقــة.  فــي  الــنــازحــة  الفلسطينية 
كــان  فــقــد  الــشــريــف،  أحــمــد  الفلسطيني 
ــنــــازل هـــربـــا مـــن الــقــصــف  يــتــنــقــل بـــن المــ
ــتـــرق بــســبــب  ــي، ورآهــــــــا تـــحـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــي ذلـــك  ــي بـــمـــا فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
المــمــتــلــكــات الـــتـــي فـــي داخـــلـــهـــا. ويــصــف 
: »أهــــــوال يــــوم الــقــيــامــة«، 

ً
المــشــهــد قـــائـــا

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا من  ـــ ويـــقـــول لـ
ــول غـــيـــر أن تـــنـــتـــهـــي هــــــذه الـــحـــرب  ــلــ حــ
لا  التي  المنطقة  من  الاحتلال  وينسحب 
نعرف غيرها. تحملنا الكثير على مدار 
عــام، من جوع وخــوف وقصف وحصار 
ونقص أدويــة ومــســاعــدات. هــذا احتلال 
مــجــرم يــحــرق بيوتنا ويــدمــرهــا ويمنع 

كل أسباب الحياة عنا«. 
 حرق البيوت يهدف إلى 

ّ
ويشير إلى أن

مــنــع الــســكــان مــن الـــعـــودة إلــيــهــا مــجــدداً 
كــمــا حــصــل فـــي المــــــرات الـــســـابـــقـــة، لكنه 
الــســيــاســة لا تجدي   هـــذه 

ّ
أن إلـــى  يشير 

نفعاً. يضيف: »سبق أن حرق الاحتلال 
البيوت والمـــدراس. مع ذلــك، نعود إليها 
ونــــــحــــــاول اســـتـــصـــاحـــهـــا لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الشمال وصنع حياة مهما كانت سيئة، 
لكنها أفضل من الخيام والنزوح والذل 

الذي يعيشه النازحون«. 
لم يتوقع الفلسطيني أشرف الصوص، 
الــــذي بــقــي فـــي مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة بيت 
لاهـــيـــا قـــــرب المــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي 
 يــشــاهــد مــنــزلــه وهــو 

ّ
لــفــتــرة طــويــلــة، أن

يحترق بهذه الطريقة أمام عينيه بعدما 
حاصرهم الاحتلال وطلب منهم التوجه 
إلى خارج مناطق شمالي القطاع، فيما 
أشعل جنود الاحتلال النار في المناطق 
المحيطة بالمستشفى وتركوها لساعات 
طــويــلــة تلتهم كــل شـــيء حــتــى الأســقــف 
»العربي  والــجــدران. ويــقــول الــصــوص لـ
الــجــديــد«: »حـــرقـــوا قــلــوبــنــا. الــلــه يحرق 

قلوبهم. لم يبق لنا شيء«. 

إحراق البيوت
الاحتلال الإسرائيلي ينسف شمال غزة

تهديم منازل في بيت لاهيا )رمزي الكحلوت/ الأناضول(

واجهة زجاجية مهشمة في إحدى غرف مستشفى بيروت الحكومي )حسين بيضون(
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هو عدد المستشفيات التي تضررت 

جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب مدير 
عام وزارة الصحة فادي سنان.

يتعمّد الاحتلال 
الإسرائيلي جعل 

منطقة شمال غزة غير 
قابلة للعيش تماماً، 
وها هو يعمد إلى 

إحراق كل متعلقّات 
المهجرين وبيوتهم 

ومراكز الإيواء

سرطان الثدي هو أكثر 
أنواع السرطانات انتشاراً 

في الأردن، ويشكل نحو 
21% من حالات السرطان 
بين الجنسين، ونحو %39 

من سرطانات النساء، 
والكشف المبكر هو 

الوسيلة الأولى لمكافحته

ناجيات من سرطان الثدي في الأردن: الأهم الكـشف المبكر
علاج مرض سرطان الثدي 

سهل مقارنة بأمراض 
مزمنة تستمر مدى الحياة

تغيرّت الثقافة خاصة 
على صعيد تقبل الناس 

للمرض والحديث عنه

عمّان ـ أنور الزيادات

تــبــدأ الــخــطــوة الأولـــــى فـــي مــواجــهــة ســرطــان 
الــثــدي، أكــثــر أنــــواع الــســرطــانــات انــتــشــاراً في 
الأردن، فـــي الــكــشــف المــبــكــر عـــن المــــرض الـــذي 
يـــمـــثـــل حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي المــــواجــــهــــة. تــقــول 
»العربي  لـ المــرض خنساء جميل  من  الناجية 
ــالمـــــرض كــنــت  ــ ــبــــت بـ ــنــــدمــــا أصــ ــــد«: »عــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المحلي  المجتمع  مــع  مــدرّســة، ونشطت  أعــمــل 
فـــي حــمــات الــتــوعــيــة بـــالمـــرض، وتــعــلــمــت من 
المــدربــات طريقة إجــراء فحص ذاتــي، وهــو ما 
فعلته فظهرت لدي مؤشرات الإصابة بالمرض، 
وخضعت لفحوصات طبية، وتحديداً فحص 
مـــامـــوغـــرام الإشـــعـــاعـــي الــــذي أثــبــت إصــابــتــي 
ــرت الـــعـــاج  ــاشــ ــح أنـــهـــا بــ بـــــالمـــــرض«، وتــــوضــ
المــرض، وأنها لم تخبر  بسرعة بعد اكتشاف 
أحداً من العائلة بوضعها الصحي في الأشهر 
الثلاثة الأولــى لأن ابنها كــان ينتظر التخرج 
ــل الــحــفــاظ على  ــــك مـــن أجــ مـــن الــجــامــعــة، وذلـ
وتذكر  قلق.  حالة  وعــدم خلق  العائلة،  فرحة 

جميل أن الجميع تعاطفوا معها بعدما علموا 
بــإصــابــتــهــا بـــالمـــرض، فــي حــن أنــهــا لــم تحب 
غالبية  وأن  بشفقة،  إلــيــهــا  الــبــعــض  ينظر  أن 
أن  إلــى  أيضاً   معها، وتشير 

َّ
الزميلات تعاون

كبيراً  دوراً  لعب  إلــى جانبها  أسرتها  وقــوف 
فــي مواجهتها المـــرض والــشــفــاء مــنــه، خاصة 
تقاعدت  وبعدما  والأبــنــاء.  وزوجها  أخواتها 
أصرت عائلتها على أن تعود إلى الدراسة في 
السيدات  أن »بعض  الجامعة. وتذكر خنساء 
يــخــفــن مــن الــفــحــص. وعــنــدمــا أخــبــرت بعض 
مــعــارفــي بــأنــنــي أريــــد إجــــراء فــحــص ســريــري 
والماموغرام طلبوا مني تجاهل الأمر، فأجبت 
بأنني يجب أن أحاول الحفاظ على حياتي لأن 
أبنائي يحتاجون إلي، ويجب أن أواجه الواقع. 
وقد تعالجت منذ البداية فاختصرت محطات 
ــم قــبــل أن أصـــل إلـــى مــراحــل  مــن المــعــانــاة والألــ
خـــطـــرة«. وتــنــصــح خــنــســاء الــســيــدات بــإجــراء 
أجـــل مصلحة عائلاتهن  مــن  المــبــكــر  الــفــحــص 
الثدي سهل  والأولاد، »فعلاج مرض سرطان 
الحياة،  مقارنة بأمراض مزمنة تستمر مدى 

الحياة إلى  تــعــود  أن  وهــو مــحــدد بفترة قبل 
طبيعتها«.

وتــقــول الــنــاجــيــة مــن المـــرض نــســريــن الخضر 
ــــرض في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اكــتــشــفــت المـ لــــ
وقت مبكر عبر الفحص الذاتي في البيت عام 
في  طبيعية  غــيــر  بكتلة  شــعــرت  حــن   ،2016

أنــوثــتــهــا، لكنها واجــهــتــه بشكل إيــجــابــي في 
ظل دعم زوجها وبناتها، وتدعو السيدات إلى 
عدم الخوف من إجراء كشف كي يحافظن على 
حياتهن، وينقذن أنفسهن من المعاناة في حال 
حصل الكشف في وقــت متأخر.  من جهتها، 
تقول مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي 
الجديد«:  »العربي  لـ العجلوني  ريم  الدكتورة 
»يــواجــه مــرض ســرطــان الــثــدي بــإجــراء كشف 
مبكر، وإذا تبين وجوده بين المرحلة صفر )قبل 
أن تتشكل الكتلة السرطانية( والمرحلة الثانية 
يزداد احتمال الشفاء عن 90%. وبالنسبة إلى 
وضع اكتشاف المرض وعلاجه في الأردن فهو 

ممتاز مقارنة بدول أخرى«.
المرحلتين  فــي  تقل  الشفاء  »نسبة  أن  تضيف 
الثالثة والرابعة عندما ينتشر المرض، وتراوح 
وتذكر  و%20«.   16 بين  حينها  الشفاء  نسبة 
أطلق  الثدي  سرطان  »برنامج  أن  العجلوني 
قبل 17 عاماً، ومنذ ذلك الوقت تغيّرت ثقافة 
ــة عـــلـــى صــعــيــد تــقــبــل الـــنـــاس  الــــنــــاس، خـــاصـ
للمرض والحديث عنه، وبدأت تخف الوصمة 

أفــراد  قابلية  وزادت  بــه،  الخاصة  المجتمعية 
محاضرات  وحــضــور  عنه،  للحديث  المجتمع 
الإقــبــال على  أيضاً على  انعكس  مــا  التوعية، 
الكشف المبكر«، وتلفت إلى أن البرنامج يدرس 
كـــل 3 ســـنـــوات مـــعـــدلات المــعــرفــة والــتــوجــهــات 
والسلوكيات الخاصة بزيادة الوعي ومعرفة 
الأعــــــراض، وأهــمــيــة الــكــشــف المــبــكــر والإقـــبـــال 
على الفحص. والنتائج جيدة جداً، علماً أننا 
لا نــحــاول فــقــط تــوســيــع المــعــرفــة بــالمــرض، بل 

مستويات طلب الكشف المبكر«.
وبــحــســب العجلوني »هــنــاك زيــــادة فــي طلب 
إجراء فحص ماموغرام استناداً إلى سجلات 
الــبــرنــامــج المــرتــبــط بــالمــؤســســات الــطــبــيــة في 
السنوات  وخـــال  والــخــاص.  الــعــام  القطاعين 
الثلاث الأخيرة ارتفع الطلب إلى ضعف ما كان 
عليه سابقاً، وبــدأنــا نــرى حــالات فــي المرحلة 
صفر التي كانت نادرة سابقاً حين كانت نسبة 
70% من الحالات تكتشف في وقت متأخر، أما 
اليوم فتكتشف أكثر من 60% من الحالات في 

وقت مبكر، ما يعني أن التغيّر كبير«.

الــثــدي، فــأخــبــرت زوجـــي ثــم خضعت لفحص 
الكتلة  اكــتــشــاف  مــامــوغــرام«. تضيف: »جـــرى 
المصابة في المرحلة الثانية، ما منحني الأمل 
وترافقت هذه  بالله.  إيماني  في ظل  بالشفاء 
المرحلة وما تبعها من أخذ جرعات كيميائية 
مع الألم والأمل في الوقت ذاته. بدأت العلاج عام 
 حتى فبراير/ شباط 

ً
2016، واستمر عاماً كاملا

2017، وتــضــمــن ثــمــانــي جــلــســات مـــن الــعــاج 
ــع بــنــات،  الــكــيــمــيــائــي«. وتــخــبــر بــأنــهــا أم لأربــ
وأنها كانت أقوى من جميع أفراد أسرتها في 
بانهيار،  بناتي  شعرت  »إذ  المـــرض،  مواجهة 
المـــــرض لا يعني   هــــذا 

ّ
أن لــهــن  أكـــــدت  لــكــنــنــي 

الموت بل يحتاج إلى الشجاعة لمواجهته. كنت 
أحــاول دائماً أن أتغلب على لحظات الضعف 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن عــــوامــــل الإحــــبــــاط والــتــمــســك 
بعوامل القوة والأمل. وقد دعمتني صديقات 
لــي ســبــق أن أصــيــبــت واحــــدة منهن بــالمــرض، 
ولعبت هذه السيدة دوراً كبيراً في مواجهتي 
المرض ورحلة العلاج«. وتتحدث الخضر عن 
البداية أن يؤثر المــرض على  أنها خشيت في 

خلال مسيرة نظمتها 
طبيبات أردنيات للتوعية 

بمرض سرطان الثدي في 
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